
لبنــان مهــدد بالانتقــال إلــى
ــل ــة» لغس ــة «الرمادي القائم
الأموال في الخريف
ارتفع منسوب الريبة في أوساط القطاع المالي المحلي من الإمعان
الحكومي في انتهاج سياسة «عدم الاكتراث» إزاء الخروج المتدرج
زّ والمستمر للبلد ومؤسساته من الأسواق المالية الدولية، والمعز
بتوسع ظاهرة حجب الترقبات والبيانات المالية الخاصة بلبنان
واقتصاده من قبل المؤسسات المالية العالمية ووكالات التصنيف
.الائتماني الدولية

ولا يتردد مسؤول مصرفي كبير في التحذير من بلوغ مرحلة السقوط
المتسارع إلى قعر «عدم اليقين»، حسب وصفه، الذي لا تقل تداعياته
خطورة عن الانغماس في دوامة الانهيارات النقدية والمالية الجسيمة
التي أعقبت القرار الحكومي في ربيع عام 2020 بإشهار التعثر غير
ــّم مــع الــدائنين عــن دفــع مســتحقات ســندات ديــن دوليــة المنظ
(يوروبوندز)، والمستتبع قانونياً باستحقاق كامل محفظة الدين
العام من هذه السندات البالغة نحو 30 مليار دولار، والمبرمجة في
.إيفاء فوائدها وأقساطها لغاية عام 2037

إهمال غير مفهوم
وحسب المصرفي الذي تواصلت معه «الشرق الأوسط»، ليس من المفهوم
بتاتـاً عـدم رصـد أي رد فعـل مـن السـلطة التنفيذيـة والـوزارات
المعنية، وإهمال تقدير الأضرار الكارثية على المديين القريب
والمتوسط، جراء تدحرج كرة رفع بيانات لبنان وتوقعاته الاقتصادية
من التقارير الدورية للمؤسسات الدولية، والمعوّل عليها أساساً
لمعاونته على تحديد معالم مسار الخروج من نفق الأزمات النظامية
.التي تشرف على ختام عامها الخامس على التوالي

وفي الوقائع، أفادت وكالة التصنيف الدولية «فيتش» بأنّها ستتوقف
عن إصدار تصنيفات خاصة بلبنان، بسبب عدم وجود إحصاءات مالية
ونقدية كافية، مشيرة في تقريرها إلى أنّ أحدث الإحصاءات المالية
تعود إلى عام 2021، في حين حاز صندوق النقد الدولي الأسبقية بحجب
بيانات لبنان وترقباته للعام الحالي، وتلاه البنك الدولي بإزالة
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.هذه البيانات بدءاً من العام المقبل

ويشكل غياب الاحصاءات والتوقعات الخاصة بأي بلد واقتصاده من قبل
أبرز المؤسسات الدولية، وفق المسؤول المعني، فجوة حقيقية وغير
قابلة للتعويض في مخاطبة المانحين الدوليين والمستثمرين الذي
يعتمدون التقارير المنجزة كمرجع موثوق لقراراتهم، لا سيما لجهة
شمولها بيانات الناتج المحلي والمالية العامة وسائر المؤشرات
ً عن الحيوية الشاملة لميزان المدفوعات والميزان التجاري، فضلا
.ميزانيات القطاع المالي وسواه من إحصاءات وتوقعات مستقبلية

ضبابية وقلق متزايد
وقال مسؤول مالي معني بالملف لـ«الشرق الأوسط»، إن القرار الأحدث
للبنك الدولي بحجب لبنان عن ترقباته، يعكس مدى ارتفاع منسوب
المخاطر وكثافة الضبابية التي تكتنف الأوضاع الداخلية، لا سيما
التمادي في تأخير انتخاب رئيس جديد للجمهورية، والشكوك المستمرة
.حول فاعلية الحكومة المستقيلة منذ أكثر من عامين

ويزيد من تفاقم التداعيات المتوقعة لحجب بيانات لبنان، وارتكازه
أساساً إلى التعميق المستمر لواقع الضبابية الكثيفة والغموض غير
البناء الذي تتوافق المرجعيات المالية الدولية ومؤسسات تقييم
الجدارة الائتمانية على إبراز مخاطره، الارتفاع المتجدد لمستوى
القلق من نفاد المهل المتكررة التي منحتها مجموعة العمل المالي
الدولية للبنان لإحراز تقدم ملموس في معالجة أوجه القصور التي
.يعانيها في مكافحة غسل (تبييض) الأموال

وتشير المعطيات المتلاحقة في هذا الصدد إلى اقتراب لبنان مجدداً
مـن الانـزلاق إلـى خفـض تصـنيفه السـيادي وإدراجـه ضمـن القائمـة
«الرمادية» خلال الاجتماع الدوري للمجموعة في الخريف المقبل، في
حال لم يتم الالتزام سريعاً بحزمة من التدابير ذات الأبعاد
القانونية والقضائية الخاصة بسد قنوات مشبوهة للفساد والتقصير في
المحاسبة، رغم الإقرار بسلامة الاستجابة المطلوبة من قبل مؤسسات
القطاع المالي، والتقدير الظرفي بصعوبة الالتزام بإجراءات ذات
.أبعاد سياسية



جهود منصوري الخارجية
ويبذل حاكم البنك المركزي (بالإنابة) وسيم منصوري جهوداً خارجيةً
مكثفةً للحصول على مهلة جديدة، بموازاة تحركات داخلية وقرارات
متتالية له بوصفه رئيساً لهيئة التحقيق الخاصة المولجة مهام
مكافحة الجرائم المالية، وبما يشمل الضبط المحكم للكتلة النقدية
والحد من المبادلات الورقية (الكاش)، وتجميد حسابات مشبوهة
لمسؤولين سابقين مدنيين وغير مدنيين، وتزويد القضاء المحلي
والخارجي بما يطلب من وثائق أو بيانات ذات صلة بشبهات مالية
.وبملاحقات قائمة بالفعل

ويشدّد منصوري في اجتماعاته الداخلية والخارجية، آخرها مع كبار
المسـؤولين فـي وزارة الخزانـة الأميركيـة وصـندوق النقـد والبنـك
الـدوليين، علـى أولويـة تفعيـل المحاسـبة عـبر القضـاء والشـروع
بالإصلاحات البنيوية في الدولة وتحديث الإدارة، ضمن المرتكزات
.الأساسية لتصحيح الانحرافات وتحديد طريق التعافي والنهوض

علي زين الدين

صحيفة الشرق الاوسط


